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 (.17أهل النَّقد ) والسلسلة فهم أق

رةصالح  قال   ز  د الدورقي يلقبج  يا حداد »بـ  : ك ان  أ حْم 

 ...؛ لخفته«أوثق

د بن المُث نَّم يأ بوقال عن  مَّ م مُح  مِن مُوْسََ  دُوُْ  »: الزَّ صََ 

ةِ، فِي ع قلِهِ ش يْء    !«اللَّهْج 

 

ن بْن الفرات : "(5/9« )تاريخه»قال الخطيب في  سََََ  قرأت فِي كتاب أ بِي الْح 

ا  ن  ا ي عْقوُب بْن بخطه: أ خْب ر  ن  ث  دَّ ح  ال :  ق  وِلَ،  ر  اس الضَََََََبي الْه  بَّ د بْن الْع  مَّ مُح 

د  د: ك ان  أ حْم  مَّ ا  بْن محمود الْف قِيه، ق ال : ق ال  أ بوُ ع لِيَب صَََََََالح بْن مُح  ح  إِسَََََََْ

فِي حاجة فاعترض ل هُ  ؛ لخفته، فذهب يوما  «يا حداد أوثق» بـ الدورقي يلقب

حداد يا » :ا مر بهم صََاحواي طريقه فاختفوا، فلمقوم من أصََحاب الحديف فِ 

حداد يا »: فمضَََََََم، فصَََََََاحوا وتواروا، فالتفت ووقف فلم ير أحدا  « أوثق

 ".!ق ال : فجعلوا يتعجبون من خفته تلك .، فوقف فنظر فلم ير أحدا«أوثق

لدورقي، هو مَد بن إبِْرَاهِيم بن كثير ب: وا يْد بْن أفلح بْنأحَْ ور بْن  ن زَ مَنْصُُُُُُُ 

وف بالدورقي أخو يعَْق وبمزاحم أبَ و عَبْداللَّه العبدي ال  .مَعْر 

د عَنْ يعَْق وب، قَال يعَْق وب بن إسحاق ب حَمه ن محمود الهروي: سألت صَالِح بْن م 

قَالَ:  ، وأعلمهما بالحديث، وكان كَانَ أحَْمَد أكثرهما حديثا  "وأحَْمَد الدورقي، فَ

 ".ثقتينيعَْق وب أسندهما، وكانا جميعا 
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 !ومعنم الحكاية! تعليق محقق تاريخ الخطيب عليها 

وقد علقّ د. بشُُُُُار معروف علك الحكايي التي  كرها صُُُُُالح جزرم فقال: "لم 

 أفهم سبب تعجبهم، ولم أقف علك وجه خفته في ه ه الحكايي؟".

قلت: وجه الخفي واضح في الحكايي، وقد ساق صالح جزرم ه ه الحكايي ليدلل 

 تي كانت في أحمد الدورقي.علك الخفي ال

فِ والخفيّ في العقل تكون في  ر  والطّيش، أو السُُُُُُّ اجي والحمق  سُُُُُُوص التهصَُُُُُُ

 والسُُُُُُُفه أو تصُُُُُُُرفات المجانينه ويبدو أن عقله كان فيه بع  ه ا ا خير،

فأراد لأجل ه ه الخفي التي فيه، ف «حداد أوثقيا »اللقب وكونهم يلقبونه به ا 

التأكد من ه ا اللقب ال ي ي طلق عليه  -لعوام لا ا -بع  أصُُُُُُُحاب الحديث 

يه واختفوا، فوقف والتفت يبحث عمّن  نادوا عل فامتحنوه في  لك واختبروه، ف

ينادي عليه، وكرروا  لك مرم أخرى ففعل مثل ما فعل المرم ا ولك، ومن هنا 

ه تعجبوا لخفي عقلهه فلو لم يكن ه ا اللقب ينطبق عليه لما توقف لما نادوا؛  ن

حينها لن يلتفت إليهم، فصُُُُُُُاحب العقل لا يلتفت له ا النعت، فتوقفه والتفاته 

 مرتين هو ما جعلهم يتعجبون من خفي  لك التصرف ال ي تصرفهه

ونحو  لكه فإ ا ناديت  «أبلي»أو  «أهبل»وه ا مثل أن تطلق علك إنسان لقب 

فت إلك  لك؛ عليه والتفت إليك فهو يظنّ أنك تقصُُدهه لكن صُُاحب العقل لا يلت

 نُُه ليب بُُأهبُُل ولا أبلُُيه وهُُ ا نحو مُُا يطلقُُه العوام علك إنسُُُُُُُُان بقولهم: 

ا اللقب فرد فهو بمعنك مجنونه فإ ا نادى شُُُخخ شُُُخصُُُا  به =  «امّهوّي»

مقه  فعلا  أبلي، وفيه س اجي وح 
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قَالَ: وقيل ليحيك ابن الغلابي، والخطيب سُُُُُُُاق ه ه الحكايي بعد أن روى عن 

ثا  اب بن معين: إنه  نْه  حدي بت عَ نك كت لدورقي يزعم أ نْه  "قَالَ:  هن ا بت عَ ما كت

: "قط حديثا    ".المجانين هو فيِ حدّ "، وَكَانَ يَق ول 

نه في حد المجانين =  يه وأ له ابن معين ف قا ما  لل علك  د ي  فأراد الخطيب أن 

 يعني ه ه الخفي التي كانت في عقله.

لا أشهد »قول أحمد الدورقي: « وسطتاريخه ا » كر ابن أبي خيثمي في ولما 

 [.(1/14) :إكمال ته يب الكمال". ]ه ا كلام المجانين"قال: «.  حد بالجني

مق الس اجيخفي = وهي  وه ا ي فسّر أيضا  ما في عقله من ، وعدم المبالام، والح 

وه ا ما كان بع  أهل العلم ي عبرّون والتصُُُُُُُرفات التي لا تخرق من عاقل، 

 والله أعلم.، «فيه سلامةفلان »يضا : عنه بقولهم أ

لامََ  :عبدالرحمن بن ثابت بن ثوبان": داود وأبَقال  جَابَ كَانَ فيِْهِ سَُُُُُُُ يٌ، وكَانَ م 

 ، وليب به بأبٌ".الدهعْوَمِ 

قريب من ألف شُُي ،  عن"كتب  :بن إبراهيم ا زدي الفراهيديمسُُلم  وقال في

 ".كَانَتْ فيِْهِ سَلامََيٌ و

يْنَ ألَْفَ حَدِيْثٍ، وَكَتبَْت   بْت  عَنْ ب نْدَارٍ نحَْوا  تَ كَ وقال أيضُُُُا : " ُُُُِ  عَنْ أبَِي مِنْ خَمْس

وْسَك شَيْئا ، وه وَ أثَبَْت  مِنْ ب نْدَارٍ، و  ".لوَْلاَ سَلامََيٌ فيِ ب نْدَارٍ، ت رِكَ حَدِيْث ه  م 

أنَه  يعَْنيِفي توضيح كلام أبي داود: " «مقدمي الفتح»قال الحافظ ابن حجر في 

د هَا أوَ يلط يحمل َ لِك علك أنَه لم يتعَمَه لامَي فكََانَ إِ ا سَُُ وَقد احْتج  .كَانَت فيِهِ سَُُ

ي وخه وَكَانَ  بِهِ الْجَمَاعَي وَلم يكثر الب خَارِيّ من تخَْرِيج حَدِيثه ِ نَهه  من صُُغَار شُُ 

 ".ر يفتخر بِأخ  الب خَارِيّ عَنه  بنْدَا
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بيِْعفي  عبدالبرابن  الَ أبَ و ع مَرَ قو صُُُاحب الشُُُافعي:  بن سُُُليمان المرادي الره

حلَي  إِليَْهِ فيِ ك ت بِ الشهافعِِيِّ، وَكَانَتْ فيِْهِ سَلامََيٌ وَيفلَيٌ، وَلَمْ يكَ نْ قَائمِا  و" كَانَتِ الرِّ

 ."بِالفِقْهِ 

  تؤثر علم مكانة الراول وما يرويه؟!أو السلامة هل هذه الخفة 

لسُُُُُُُلامي في الراوي لا ت ثر علك مروياته في الغالب،  نها وه ه الخفي أو ا

تتعلق بجانب شُُخصُُي وطبيعي خِلقته، وهي يالبا  ما تكون في التصُُرفات مما 

 يدلّ علك الس اجي والحمق في الشخخ.

هـُُُُُُُ( كان ثقي في الحديث، ولم يخرّق له البخاري في 246فأحمد الدورقي )ت

 لي جدا .، وخرّق له مسلم في مواضع قلي«صحيحه»

  :فِي ع قلِهِ ش يْء   »قول صالح جزرة في أبي موسم الزَمن»! 

ُُُُُُُ( كانت فيه سلامي، وهو ثقي ممن 252وك ا محمد بن المثنك البصري )ت هـ

نهفَ، وَكَتبََ الكَثيِْرَ. رْعَيَ، وَأبَ و  جَمَعَ، وَصَُُُُ تهت ه م، وَأبَ و ز  رَوَى عَنْه : الجَمَاعَي  سُُُُِ

 يْرٌ.حَاتِمٍ، وَخَلْقٌ كَثِ 

: سُُُُُألت أبا علي صُُُُُالح بن محمد عن أبي عبدالم من بن خلف النسُُُُُفيقال 

يْء  "موسُُُُُك الزمن، فقال:  ةِ، فِي ع قلِهِ شَََََ  دُوُْ  اللَّهْج  ه  عَلكَ صَََََ  م  ، وك نْت  أ قَدِّ

 ."ب نْدَارٍ 

اتفّقا فيِ وبعد ب نْدار بثلَاثي أشُُُهر، ومائتين سُُُني اثنتين وخمسُُُين من الزّ مات و

م، وطلبا العلم ولهما خمب عشُُُرم سُُُني أو نحوها. وكانا نظيرين المولد والوفا

مَا.  فيِ الحِفْظ والإتقان واتفقّ ا ئمّي السّتيّ عَلكَ الرّوايي عَنْه 
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وقول صُُُُُُُالح جزرم بأن في عقله شُُُُُُُيص = يعني فيه خفي، وقد أخ   لك من 

 .-رحمه الله  -قصي ظهر فيها س اجته 

رٍ أحَْمَد يأبَإسُُناده إلك ( ب4/458) «تاريخه»روى الخطيب في  هْلٍ سَُُ  نب نَصُُْ

الِح  ب، قالفَقِيهال حَمه : سُُمعت أبََا عَلِيٍّ صَُُ يٌْ  بِالن  م  : كَانَ شَُُ رَمِ، ي قَال  دٍ، يَق ول  بَصُُْ

مِن   ك الزه وسَُُُُ يْء  لَه : أبَ و م  : حَدهثنََا عَبْد ال، فكََ فِي ع قْلِهِ شََََ  أعَْنِي  -وَههابِ انَ يَق ول 

 .ي السهخْتيَِانيِ  يعَْنِ  -مَجِيدِ، قَالَ: حَدهثنََا أيَ وب  دِالابنَ عَبْ 

صَله  رَمَ عَنِ النهبيِِّ  سَم  سَألََه  عَنْ حَدِيثِ  رْعَيَ فَ ا أبَ و ز  سَلهمَ: فَدَخَلَ يوَْم  ك اللَّه  عَليَْهِ وَ

فٍ ق  أ نْزِلَ ال» يِ أحَْر  ا حجُُُّ  «رْآن  عَلكَ ثلَاثَُُُ دهثنََُُُ لُُُت: يعني ابن اق، فقفقُُُال: حَُُُ

 هالمسكين؟ فقلت له: ترى الآن عجبا  ب ع ِّ المنهال، فقال أبو زرعي: أيش ت  

 يعني ابن المنهال، فقال: نعم. :فقال: حَدهثنََا حجاق، فقلت

 عن حماد، فقلت: يعني ابن سلمي، فقال: نعم.

 عن قتادم، فقلت: يعني ابن دعامي، فقال: نعم.

 فقال: نعم.عن الحسن، فقلت: يعني ابن يسار، 

 ."عن سمرم، فقلت: يعني ابن جندب؟، فقال: نعم

قلت: قصد صالح جزرم أنه لو لم تكن فيه س اجي وفي عقله شيص لما قال بعد 

تحديثه عن عبدالوهاب: "أعني ابن عبدالمجيد"، وبعد تحديث عبدالوهاب عن 

  نها معروفي ولا تحتاق لبيان. أيوب: "يعني السختياني"ه

جزرم  لك أمام أبي زرعي الرازي عندما دخل أبو زرعي علك  وقد بينّ صُُالح

ال له اق، فق: حَدهثنََا حجّ أبو موسُُُك فقالأبي موسُُُك وسُُُأله عن حديث سُُُمرم، 
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= يريد ب لك صُُُُُالح أن يبين طريقته في التحديث،  : يعني ابن المنهالصُُُُُالح

ه وكان وأنه إ ا قال: "حدثنا فلان" قال بعدها: "أعني ابن فلان"ه وه ه سُُُُُ اجي

ا صُُُُل أن يقول: حدثنا فلان بن فلان، أو فلان فقط ويمضُُُُي، ولا يحتاق أن 

 يقول: "أعني ابن فلان"ه

 لك في أبي موسك، فقال لصالح جزرم بعد أن قال  بي  أبو زرعيوقد عرف 

 ه= يعني ت غلِّبه "هالمسكينب ع ِّ أيش ت  " يعني ابن المنهال":موسك: "

"، فكلما قال ترى الآن عجبا  ل  بي زرعي: "ثم مضُُك صُُالح في بيان  لك وقا

  أبو موسك: "عن فلان"، قال له صالح: "يعني ابن فلان"، فيقول: نعمه

 «السُُُُُُُير»من  «صُُُُُُُالح جزرم»وقد أورد ال هبي ه ه الحكايي في ترجمي 

ضُُُمن ما ي  كر عنه من المزاوه ولا أظن أن صُُُالحا  قصُُُد المزاو  (14/30)

 ن أن في عقل أبي موسك شيصهفي  لك، وإنما أراد أن ي بي

وقوله صالح  بي زرعي: "ترى الآن عجبا" ينفي أنه قصد المزاو، وإنما أراد 

 بيان ما قاله عنه ابتداص، ول ا وصفه بالعجبهه

 !تعليق بشار معروف علم هذه القصة 

صُُُدوق قال د. بشُُُار معروف أثناص كلامه علك قول صُُُالح في أبي موسُُُك "

 (26/363) «ته يب الكمال»" في تحقيقه لكتاب شُُُُُيص اللهجي وكان في عقله

 كر الخطيب حكايي لصالح جزرم عن الزمن تبين أنه كان شديد التدقيق " :(2)

في منها، وكان صالح جزرم يمازحه في  لك، وصالح وفي ا سانيد حتك المعر

صُُُُُُُالح معروفا علك ه ه الحكايي: كان  معروف بالمزاو، قال الخطيب معقبا  

ُُُُان ال ي لا يبالي ما يصُُُُنع(اجن: الإبالمجون )الم ُُُُك فكان نس ، وأما أبو موس
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( . أما التعليق ال ي 3/285)تاري  الخطيب:  .صُُُُُُُدوقا ورعا عاقلا فاضُُُُُُُلا

 ."( فبعيد12/124الجزص من سير أعلام النبلاص ) علقه محقق ه ا

رالمحقق "قلت: يقصُُُد  ال ي حقق  لك الجزص بإشُُُراف شُُُعيب  "صُُُالح السُُُّ

ربما نسُُُبه " :(2)ال تعليقا علك قول صُُُالح ه ا في هامش ا رن وط، وكان ق

إلك  لك لما سُُُُُُُي كره الم لف من أنه مزو مرم، فقال: نحن قوم لنا شُُُُُُُرف، 

 ".إلينا النبي صلك الله عليه وسلم صلك

قلت: من يمزو فلا ي قال فيه "في عقله شُُُيص"هه فصُُُالح نفسُُُه كان مزّاحا  ولم 

شار وييرهه وليب المقصود يقل أحد فيه  لك، فالقصي لا مزاو ف يها كما قال ب

كما قال بشُُُاره  حتك المعروفي من القصُُُي أنه كان شُُُديد التدقيق في ا سُُُانيد

، فهي -اللهرحمه  -دلّ علك سُُُُُُلامي وسُُُُُُ اجي كانت في أبي موسُُُُُُك توإنما 

 معروفي ولا تحتاق لتدقيق ولا لتبيين.

:وكان أبو موسُُُك ف": بالفلّا قال  ُُُلاميٌ، وكان يقول  رَفٌ  يه س َُُُ . نحَْن  قوَْمٌ لنََا ش

 صُُُلك الله عليه وسُُُلم صُُُلهك ل: نحن من عَنزََم؛َ والنبي  قيل له: أي  شُُُرفٍ؟ فقا

 ."ك عَنزََمأنه صلهك إل :صلك الله عليه وسلم يعني به قولَ النبيِّ  - إلينا

 كر المغفلين » في «نأخبار الحمقك والمغفلي»وقد أورد ابن الجوزي ه ا في 

 .«لحديث والمصحفينمن روام ا

يريد أنهّ صُُُُلكّ إلك عَنزََم، فما أدري : "(6/193) «تاري  الإسُُُُلام»وقال في 

ا لْ فهِم معكوس ا أو أنَهه  قالهَ   ." لك مزاح 
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قلت: الظاهر أنه لم يقل  لك مازحا ه وكلام الفلاب واضُُُُح في اسُُُُتدلاله علك 

ابن الجوزي في أخبار  وله ا أوردها السلامي التي فيه بما كان يقوله عن قومهه

 الحمقك والمغفلينه

بإشُُُُُُراف شُُُُُُعيب ا رن وط  «السُُُُُُير»محقق الجزص الثاني عشُُُُُُر من قال 

ُُا علك هُُ ا (3)هُُامش  (12/125) ُُ ي أخرجُُه  جُُاص" :تعليق في الحُُديُُث ال

( 503في سُُترم المصُُلي: باب الصُُلام إلك العنزم، ومسُُلم ) 1/475البخاري 

... وفيه: فصُُُُلك بنا الظهر جحيفيم: باب سُُُُترم المصُُُُلي عن أبي في الصُُُُلا

والعنزم: مثل نصف الرمح أو أكبر، فيها سنان مثل  م.والعصر وبين يديه عنز

عنزي،  ]ك اه وهو خطأه إنما هو: المثنك[ ومحمد بن موسُُُُُُُك سُُُُُُُنان الرمح.

 ."فأوهم في مزحه أن الرسول صلك الله عليه وسلم صلك إليهم

لظاهر أنه كان يعتقد  لك، ول ا اسُُتدل قلت: لم ي رد محمد بن المثنك المزاو، وا

 بها الفلاب علك السلامي التي فيها، والظاهر أنه فهم  لك معكوسا ه والله أعلم.

  :كان معروفا  بالمجون»قول الخطيب عن صالح جزرة»! 

كان علك ه ه الحكايي:  قال الخطيب معقبا  وأما قول بشُُُُُُُار معروف المتقدم: "

، وأما أبو نسََان الذل ي يبالي ما يصََن (الإ )الماجن: صََالح معروفا بالمجون

 ففيه نظره ".موسك فكان صدوقا ورعا عاقلا فاضلا

ر به بشُُُُُُار المعنك، وهو المعنك  فالخطيب لم يقصُُُُُُد بالمجون ه ا ال ي فسُُُُُُّ

إ  مصُُُُُُُطلح "المجون" إ ا أطلق  هب ال هن إلك  المعروف في معاجم اللغيه

 الخلاعي ونحوهاه
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قال فيه إنه لا ي بالي بما يصنعه ولا يصلح أن ي  ثبات ا صالح من كبار الحفاظ و

قد و كما ع رف عنه، وف كاهي وعنده دعابيوإنما قصُُُُد الخطيب أنه كان مزّاحا  

ه ورا  و: "في كتابه قال في ترجمته زَاوٍ وَد عَابَيٍ، مَشُُُُُُُْ د وْقا  ثبَْتا ، َ ا م  كَانَ صَُُُُُُُ

 ."بَِ لِكَ 

 ".د عَابَيٍ  كَانَ صَالِحٌ صَاحِبَ وقال ال هبي: "

مَازَحَ وعابته بسبب د  و  كان ي قال عنه: "الماجن".ته م 

:بقَالَ ا دٍ جَزَرَمَ يَق وْل  حَمه  ن  عَدِيٍّ: سَمِعْت  عِصْمَيَ بنَ بجمَاك، سَمِعْت  صَالِحَ بنَ م 

تَدِ ٍ وَمَاجِنٍ أَ  بْ لِّ م  قَالَ: حَرَقٌ عَلكَ ك  الِحٍ، فَ رْت  مَجْلِبَ أحَْمَدَ بنِ صَُُُُُُُ نْ حَضَُُُُُُُ

ي. رَ مَجْلِسُُِ : يحَْضُُ  ا المَاجن  فَأنََا ه وَ لمبتد  فلسُُت، أما ا فَق لْت  و اك أنه قيل  - أمَه

 ."قَدْ حضَرَ مَجْلِسَكَ صالح الماجن  له: إنّ 

لمجون ه و صُُُُُُُلابي فرّق أهل اللغي بين المجون والمزاو، فقالوا: ا علك أنه قد

يْص فيِ الظهاهِر وه وَ علك خِلَافه فيِ يهَام للشُُُُُُُه الإِ  :المزاو، والوَجْه وقلي الحيَاص

وهال  .بَاطِن من يير ايترار للإيقا  فيِ مَكْر 

وي عن صُُُُُُُالح بع  الحكايات في ظاهرها المزاو لكنها حقّ، وروي  وقد ر 

 قد يعدّها بع  أهل العلم أنها من المجون، منها:التي عنه بع  الحكايات 

رِ الفَقِيْه : ك نه  - دٍ وَه وَ عَلِيْلٌ، فبََدَتْ قَالَ أبَ و النهضُُُُُُْ حَمه الِحِ بنِ م  مَع  مِنْ صَُُُُُُ ا نَسُُُُُُْ

ار إِليَْهِ بع  أهل المجلب بأن يجمع عليه ثيابه. َُُُُُُ رَأيَْتهَ ؟ لاَ قال: ف عَورَت ه ، فَأشَ

 ."أبََدا   عينيك ترَْمَد  
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مِعْت  ، قالرَوَى الحَاكِمو - يْرَفيِّ، سَُُُُُ دٍ الصُُُُُه حَمه الِحَ بنَ : أخَْبرََنَا بكَْر  بن  م   صَُُُُُ

دٍ، قَالَ: حَمه تقبلنََا جَملٌ عَليَْهِ جَزَر، م  رَ، فَاسُُُُْ اعِرَ بمِِصُُُُْ اير  الجَمَلَ الشُُُُه  ك نْت  أ سَُُُُ

: أنََا عَليَْكَ. فَقَالَ: مَا هََ ا يَا أبََا عَلِيّ؟  ق لْت 

بَلغَنَيِ أنَه صَالِحا   رَوَى البرَْقَانيِ  عَنْ أبَيِ حَاتِمٍ بنِ أبَيِ الفَضْلِ الهَرَوِيِّ، قَالَ:و -

ادَ يتَعََاقبََان، فسَألََ بعََْ  تلَامََِ تِهِ عَنْ  ينَ وَالصه : إِنه السِّ سَمِعَ بعََْ  الش ي وْخِ يَق وْل 

 ك نْيتَِهِ فَقَالَ لَه : أبَ و صَالِحٍ.

وْز  أَ قَالَ: فَق لْت  لِلشهيْ ِ: يَا أبََا سَالِح، أسَْلحََكَ الله   ب  عَليَْكَ نحَْن  نَق  }نْ تقَْرَأَ: ، هَلْ يجَ 

 ؟{أحَْسَنَ القَسَب

 فَقَالَ لِي بعَْ   تلامََِ تِه: ت واجِه  الشهيْ  بهََِ ا؟

اد فيِ مَوَاضِعَ. يْن وَالصه : فَلاَ يكَِْ ب، إنِهمَا تتَعََاقَب  السِّ  فَق لْت 

دٍ، قَالَ:  - حَمه الِحِ بنِ م  وِيَ عَنْ صَُُُُ يْصَ ا حَْوَل  فِ "وَر  بَارَكٌ، يرََى الشُُُُه ي البيَْتِ م 

 ."شَيْئيَْنِ 

 والله يغفر له ويرحمه.

 .وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين

 .وكتب: خالد الحايك
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